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ــة في  ــة أو الُمُحتمل ــأثيرات الُمُتوقع ــال الت ــذا المق ــاول ه يتن

سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه منطقــة الشرق الأوســط، 

ــح  ــابق والمرش ــي الس ــس الأمريك ــاح الرئي ــة نج في حال

الجمهــوري، دونالــد ترامــب، في انتخابــات الرئاســة 

ــال  ــه مق ــم، فإن ــن ث ــمبر 2024؛ وم ــة في نوف الأمريكي

ــن  ــة م ــخة الثاني ــول النس ــه ح ــتشرافي في مضمون اس

ــب 0.2«. ــمى »ترام ــا يُسُ ــب أو م ترام

نظرة ترامب للعالم:
ــوزه  ــال ف ــب، في ح ــات ترام ــفترض أن سياس ــةًً، لا ن بداي

ــاته  ــس سياس ــراراًً لنف ــون تك ــوف تك ــات، س في الانتخاب

في فترة رئاســته الســابقة )2017 - 2021(؛ وذلــك بحُُكــم 

ــدة  ــات المتح ــي، فلا الولاي ــدولي والإقليم ــياق ال ــغيُّرر الس ت

ــذ  ــتها من ــب رئاس ــولى ترام ــي ت ــها الت ــي نفس ــوم ه الي

ــا كان  ــو م ــوم ه ــط الي ــنوات، ولا الشرق الأوس ــبع س س

ــو  ــس ه ــه لي ــخص نفس ــا أن الش ــل. كم ــن قب ــه م علي

بــالضرورة نفــس الشــخص، وربمــا تكــون أفــكاره قــد 

تطــورت وتــغيرت. ثــم إن شــخصية الرئيــس وتوجهاتــه 

ليســت هــي العامــل الوحيــد في صُُنــع السياســة الأمريكية، 

ــا  ــا وترعاه ــتمرة تحميه ــة مس ــح قومي ــاك مصال فهن

مؤسســات الدولــة العميقــة. وفي كــثير مــن الأحيــان، فــإن 

الاخــتلاف بين رئيــس وآخــر يكــون في الآليــات والوســائل 

ــا. ــداف ذاته ــق الأه ــتخدمة لتحقي الُمُس

ــه  ــن نظرت ــي م ــس أمريك ــف أي رئي ــق مواق وتنطل

ــح  ــه، وللمصال ــنطن في ــدور واش مـي، ول ــام العال إلى النظ

ــا  ــي حمايته ــي ينبغ ــة الت ــة الحيوي ــة الأمريكي القومي

ــب  ــرة ترام ــل في نظ ــا نتأم ــا. وعندم ــاع عنه والدف

بســمتين  تتســم  أنهــا  نجــد  فســوف  للعالــم، 

ــا: ــيتين؛ هم رئيس

- الســمة الأولى: تبنــي ترامــب نهــج »الواقعيــة 

ــتبر أن  ــي تَعَ ــة، والت ــات الدولي ــة« في العلاق الهجومي
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»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل
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أستاذ العلوم السياسية 
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ــة هــو تعظيــم عنــاصر قوتهــا الشــاملة  هــدف أيــة دول
ــر  ــة، وأن جوه ــة وغير المادي ــا المادي ــف عناصره بمختل
ــف  ــس والصراع. وتضي ــو التناف ــدول ه ــات بين ال العلاق
أن قــوة الدولــة تتحــدد بمــا تمتلكــه فــعلاًً مــن قــدرات 
ــة  ــن خلال إقام ــس م ــاشرة، ولي ــيطرتها المب ــت س تح
ــا  ــة، كم ــدول الصديق ــع ال ــات م ــات والتحالف التفاهم
ــادرة؛  ــام المب ــذ بزم ــتباقياًً يأخ ــاًً اس ــى منهج ــا تتبن أنه
ومــن ثــم، يصبــح هــدف الدولــة هــو مضاعفــة قدراتهــا 
بشــكل مســتمر ومنفــرد، وعــدم الاعتمــاد على سياســات 

لـدولي. تـوازن اـ الـ

ــم  ــة تت ــات الدولي ــة: أن إدارة العلاق ــمة الثاني - الس
مــن خلال منطــق »الصفقــات«، الــذي يجيــده ترامــب 
باعتبــاره رجــل أعمــال يركــز على »المعــاملات« بين أطراف 
الصفقــة. ووفقــاًً لهــذا النهــج، فــإن إدارة الدولــة 
ــاغلها  ــون ش ــة، يك ــابهة لإدارة الشرك ــة مش ــم بطريق تت
اعتبــارات »المكســب والخســارة« وهدفهــا زيــادة الأربــاح. 
ــة بين  ــات الثنائي ــة للعلاق ــرة الأولوي ــذه النظ ــي ه وتُعُط
ــة  ــل المترتب ــصيرة الأج ــاشرة ق ــب المب ــدول، وللمكاس ال
على كل صفقــة، وذلــك على حســاب الانخــراط في أنشــطة 
ــه  ــا تتضمن ــة بم ــر الجماعي ــة، والأُطُ ــات الدولي التنظيم
ــة  ــم مشترك ــح، وقي ــداف، ومصال ــات، وأه ــن التزام م

ــل. ــة الأج طويل

سياسات شرق أوسطية:
ــا الشرق  ــب قضاي ــاول ترام ــة، تن ــه الانتخابي ــاء حملت أثن
الأوســط بكلمــات مخــتصرة ومتناثــرة، وفي الغالبيــة 
ــص  ــن ن ــراءة م ــن ق ــم تك ــالات ل ــن الح ــى م العظم
مكتــوب، ولكــن عبــارات وردت في أحاديثــه أمــام تجمعات 
لمؤيديــه في الانتخابــات أو رداًً على أســئلة في مقــابلات 

يـة. إعلامـ

1- الصراع الفلســطيني الإسرائــيلي: ســوف يكــون 
على ترامــب؛ إذا فــاز في الانتخابــات المقبلــة، التعامــل مــع 
القضيــة المشــتعلة في المنطقــة؛ وهــي الصراع الفلســطيني 
الإسرائــيلي، والتــي بــدأت مــن عمليــة »طوفــان الأقصى« في 
7 أكتوبــر 2023، ودخلــت شــهرها العــاشر حتــى يوليــو 
2024، ولا يمكــن الجــزم بالوضــع الــذي ســتكون عليــه 
في 20 ينايــر 2025 وهــو تاريــخ تــولي ترامــب الرئاســة 

إذا نجــح.

ــة  ــه علاق ــل ول ــاًً لإسرائي ــاًً قوي ــب حليف ــد ترام ويُعُ
متميــزة مــع رئيــس وزرائهــا، بنيــامين نتنياهــو. وفي فترة 

رئاســته الســابقة، قــرر ترامــب في ديســمبر 2017 نقــل 

ــدس،  ــة الق ــب إلى مدين ــل أبي ــن ت ــة م ــفارة الأمريكي الس

ــولان  ــات الج ــارس 2019 بمرتفع ــه في م ــت إدارت واعترف

الُمُحتلــة »كجــزء مــن إسرائيــل«، ولــم تعــتبر المســتوطنات 

الإسرائيليــة في الأراضي الفلســطينية الُمُحتلــة مُُخالفــة 

ــف  ــع الموق ــض م ــا يتناق ــك بم ــدولي، وذل ــون ال للقان

يـة. يـة الدولـ قـرارات الشرعـ يـدي وـ كـي التقلـ الأمريـ

ولــم يــعترف ترامــب أبــداًً بالحقــوق القوميــة 

والسياســية للشــعب الفلســطيني، واعتقــد أن حل المشــكلة 

ــادي«،  ــسلام الاقتص ــن خلال »ال ــون م ــطينية يك الفلس

ُـمى  وتحــسين الأحــوال المعيشــية للفلســطينيين، فيمــا س�

حينهــا بـ»صفقــة القــرن« والتــي أعلــن عنهــا في ينايــر 

ــار«، وكان أقصى  ــو الازده ــم »سلام نح ــت اس 2020، تح

مــا يمكــن للفلســطينيين الحصــول عليــه في هــذه الخطــة 

ــة  ــق الضف ــض مناط ــكان« في بع ــي للس ــم ذات ــو »حك ه

ــجيع  ــاط على تش ــب بنش ــل ترام ــا عم ــزة. كم ــاع غ وقط

وتحفيــز الــدول العربيــة على إقامــة علاقــات دبلوماســية 

ــل. مــع إسرائي

ولــم تضــف تصريحــات ترامــب في حملتــه الانتخابيــة 

ــا  ــب منه ــم يطل ــل ول ــم إسرائي ــمت بدع ــداًً، فاتس جدي

ــدم  ــزة، أو ع ــاع غ ــة على قط ــرب الجاري ــف الح ــداًً وق أب

ــواد  ــول م ــهيل دخ ــة، أو تس ــآت المدني ــتهداف المنش اس

ــن  ــس، كان م ــل على العك ــاع؛ ب ــانية للقط ــة الإنس الإغاث

ــتمر  ــوف تس ــرب س ــذه الح ــرة، أن ه ــه المبك تصريحات

ــدة،  ــب عدي ــد لحق ــن صراع امت ــزء م ــا ج ــويلاًً، وأنه ط

وقــال إن »لدينــا حربــاًً مســتمرة ومــن الأفضــل أن 

ــرب،  ــت الح ــا طال ــاًً«. وعندم ــالُمُضي قُُدم ــا ب ــمح له نس

ولــم يحقــق الجيــش الإسرائــيلي انتصــاراًً واضحــاًً فيهــا، 

ــارس الماضي، بضرورة  ــيين، في م ــب الإسرائيل ــح ترام نص

حســم الحــرب والانتهــاء منهــا لأن اســتمرارها يفقــد تــل 

أبيــب الكــثير مــن تأييدهــا في العالــم. وفي إبريــل الماضي، 

كــرر الرئيــس الأمريكــي الســابق نفــس المعنــى، قــائلاًً: 

ــف  ــسلام ونتوق ــود إلى ال ــا نع ــر ودعون ــن الأم ــوا م »انته

ــه  ــوا من ــر وانته ــن الأم ــوا م ــاس.. انته ــل الن ــن قت ع

ــات  ــرب العلاق ــخسر ح ــل »ت ــك لأن إسرائي ــة«، وذل بسرع

ــاًً«. ــة تمام العام

ــطينيين،  ــدة للفلس ــرات المؤي ــب المظاه ــد ترام وانتق

ــا  ــة كولومبي ــا طلاب جامع ــي نظمه ــك الت ــد تل وبالتحدي

ــت  ــت »تح ــة كان ــال إن المدين ــورك، فق ــة نيوي في مدين
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الحصــار«، وأشــاد بقــوات الشرطــة التــي داهمــت المبنــى 

ــو الماضي،  ــم في ماي ــطلاب واعتقلته ــه ال ــم ب ــذي اعتص ال

وتابــع أنــه »كان مــن الممتــع مشــاهدة شرطــة نيويــورك 

وهــي تداهــم المبنــى«. ولتخويــف الأمريكــيين مــن نتائــج 

ــزة  ــكان غ ــال إن »س ــطينيين، ق ــدة للفلس ــف المؤي المواق

ســوف يأتــون لســكنى المـدن والقــرى الأمريكيــة«، وكان 

ــي  ــة الت ــة المغلوط ــر الإعلامي ــك إلى التقاري ــشير بذل ي

أشــاعت أن إدارة الرئيــس جــو بايــدن تُفُكــر في اســتقبال 

سـطينيين. مـن الفلـ عـدد ـ ـ

ــف  ــن موق ت ع ــي عربّر ــة الت ــات المهم ــن التصريح وم

ترامــب، اســتخدامه لتعــبير »فلســطيني« كتهمــة أو 

ــوم  ــدن ي ــع باي ــرت م ــي ج ــرة الت ــي المناظ ــة. فف نقيص

ــرك  ــدن ت ــه على باي ــب أن ــد ترام ــو الماضي، أك 27 يوني

الإسرائيلــيين حتــى »ينهــون المهمــة«، واتهمــه أنــه 

ــل  ــح مث ــد أصب ــائلاًً: »لق ــطيني«، ق ــتصرف »كفلس ي

ــيئ  ــطيني س ــه فلس ــه لأن ــم لا يحبون ــطيني، لكنه فلس

جــداًً. إنــه فلســطيني ضعيــف«. وفي اليــوم التــالي، كــرر 

ــة  ــس الأغلبي ــارته إلى رئي ــف، في إش ــذا الوص ــب ه ترام

تشــاك شــومر،  الشــيوخ،  مجلــس  في  الديمقراطيــة 

ووصفــه بأنــه أصبــح »فلســطيني« أيضــاًً، والمفارقــة هنــا 

ــرة  ــؤال في المناظ ــة. ورداًً على س ــودي الديان ــومر يه أن ش

ــطينية،  ــة فلس ــام دول ــد قي ــا إذا كان يؤي ــابقة عم الس

ــب أن أرى...«،  ــال: »يج ــة، وق ــن الإجاب ــب م ــرب ترام ته

ثــم انتقــل إلى الحديــث في موضــوع آخــر. وهــذا التهــرب 

ــم  ــديدة ل ــه الش ــب بواقعتي ــل ترام ــة، ولع ــس مصادف لي

يرغــب في الالتــزام بموقــف إزاء قضيــة مــا زالــت في طــور 

ــغير. الت

وهكــذا يمكــن القــول إن ترامــب رجــل واقعــي يتعامل 

ــارات  ــات« واعتب ــج »الصفق ــة بمنه ــا الدولي ــع القضاي م

ــر  ــوف يدي ــم فس ــاد للحك ــارة«؛ وإذا ع ــب والخس »المكس

ــة في  ــل وزارات الخارجي ــك. ولع ــاًً لذل ــة بلاده وفق سياس

ــيناريوهات  ــع الس ــط، تض ــة والشرق الأوس ــدول العربي ال

والتوقعــات لمواقــف ترامــب في حالــة فــوزه. فــإذا بدأنــا 

بإسرائيــل، وعلى الرغــم مــن الحــذر الإسرائــيلي مــن إعلان 

ــح أن  ــن الأرج ــدن، فم ــب أو باي ــن ترام ــل أي م تفضي

ــوف  ــب س ــل أبي ــم في ت ــرف الحاك ــمين المتط ــف الي تحال

ــذي  ــب ال ــاح ترام ــة بنج ــاًً وطمأنين ــر ارتياح ــون أكث يك

ــالي  ــذات في مج ــاته، وبال ــاًً لسياس ــر تفهم ــيكون أكث س

ــطينية. ــة الفلس ــة الدول ــتيطان وإقام الاس

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن أغلــب الحكومــات العربيــة 

ــر أن  ــب. وتتذك ــع ترام ــل م ــة وتعام ــابق معرف ــا س له

أول رحلــة خارجيــة قــام بهــا بعــد توليــه الحكــم كانــت 

للســعودية في مايــو 2017، والتــي عقــد خلالهــا ثلاث قمم 

ــة  ــة، وعربي ــة أمريكي ــة، وخليجي هــي: »ســعودية أمريكي

إسلاميــة أمريكيــة«. وباســتثناء موضــوع فلســطين، 

ــات  ــذه الحكوم ــاون بين ه ــات التع ــورت علاق ــد تط فق

سـته. ظـل رئاـ شـنطن في ـ وواـ

2- ملــف إيــران: هنــاك قضية أخــرى على ترامــب في حال 

ــي  فــوزه التعامــل معهــا وهــي العلاقــة مــع إيــران، الت

قــرر في 8 مايــو 2018 الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي 

معهــا، والعــودة إلى سياســة »العقوبــات القصــوى« بحجة 

أن الاتفــاق لــم يمنــع طهــران مــن ســعيها للحصــول على 

الــسلاح النــووي، أو الحــد مــن جهودهــا لتطويــر منظومة 

الصواريــخ البالســتية.

ــات بين  ــادت المفاوض ــة، ع ــدن الحالي وخلال إدارة باي

الولايــات المتحــدة وإيــران، وتبلــورت بعــض التفاهمــات 

ــف  ــية في تلطي ــار إلى دور الدبلوماس ــادت الاعتب ــي أع الت

ــطس  ــك، الإعلان في أغس ــن ذل ــن. وم ــات بين البلدي العلاق

2023 عــن الإفــراج عــن عــدد مــن المســجونين الأمريكيين 

في إيــران، مقابــل إنهــاء كوريــا الجنوبيــة تجميــد أرصــدة 

ــفترة  ــذه ال ــران ه ــتغلت طه ــا. واس ــة فيه ــة إيراني مالي

ــل  ــت العم ــوم، وأوقف ــب اليوراني ــب تخصي ــادة نس لزي

ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــافي م ــول الإض بالبروتوك

يـة. الذرـ

وفي هــذه الــفترة أيضــاًً، تحســنت العلاقــات بين إيــران 

ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي كانــت مــن أبرز 

ــودة  ــاق على ع ــران الاتف ــاض وطه ــا إعلان الري مظاهره

العلاقــات الدبلوماســية بينهمــا في مــارس 2023 بوســاطة 

صينيــة، وصــدر الإعلان مــن بــكين.

ولــم تكــن هنــاك تصريحــات عديــدة بشــأن العلاقــة 

ــب.  ــية لترام ــات الرئاس ــة الانتخاب ــران خلال حمل ــع إي م

المتحــدة في تــدمير  الولايــات  وتعقيبــاًً على مشــاركة 

ة الإيرانيــة وهــي في طريقهــا إلى إسرائيل  الطائــرات ال�ــسريّر

في فجــر يــوم 14 إبريــل الماضي، قــال ترامــب: »لــم أكــن 

ــك  ــاًً«؛ وذل ــت رئيس ــو كن ــداًً ل ــذا أب ــدوث ه ــمح بح لأس

ــجع  ــذي ش ــو ال ــدن ه ــف إدارة باي ــارة إلى أن ضع إش

قـرار. هـذا الـ ثـل ـ خـاذ مـ يـران على اتـ إـ
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الرئاسـية  الانتخابـات  في  ترامـب  فـاز  إذا  ثـم  ومـن 
الأمريكيـة، فإنه سـوف يواجـه موقفـاًً مختلفاًً عمـا تعامل 
معـه في فترة رئاسـته السـابقة. فمـن قبـل كان الهدفـان 
الرئيسـيان لـه همـا: منـع إيـران مـن الوصـول إلى درجة 
تخصيـب اليورانيـوم التي تُمُكِِنهـا من إنتـاج سلاح نووي، 
ووقـف مشروع إنتـاج الصواريخ البالسـتية. ويبـدو أن كلا 
الهـدفين قـد تجاوزه الزمـن. أما هدف وقف تـدخلات إيران 
في شـؤون الـدول العربيـة، فربما أصبـح غير ذي معنى بعد 

العلاقـات بين الطرفين. تحسـن 

ومــن الأرجــح، أن تــزداد حالــة التوتــر بين واشــنطن 
العقوبــات  بتغليــظ  ترامــب  يقــوم  وأن  وطهــران، 
للتنظيمــات  دعمهــا  بحجــة  إيــران،  علي  المفروضــة 
المناهضــة لإسرائيــل، وأيضــاًً لســبب آخــر وهــو تزويدهــا 
ــا.  ــرب على أوكراني ة في الح ُـسريّر ــرات ال� ــيا بالطائ روس
ــع  ــة لمن ــاًً على دول عربي ــب ضغوط ــارس ترام ــا يم وربم
تطويــر علاقاتهــا مــع طهــران. ومــن الأرجــح أيضــاًً، أن 
ــم  ــأن، بحك ــذا الش ــة في ه ــة خاص ــراق أهمي ــل الع يحت
ــة  ــل العراقي ــض الفصائ ــران ودور بع ــع إي ــه م علاقت

يـل. ضـد إسرائـ سـلحة ـ الُمُـ

ــكار  ــف الإن ــب موق ــود ترام ــعترض جه ــوف ي وس
الإسرائــيلي لحقــوق الشــعب الفلســطيني ورفضهــا إقامــة 

دولــة فلســطينية، وســوف يكــون مــن الصعــب مُُســايرة 
الــدول العربيــة لهــذه الضغــوط، في الوقــت الــذي تطــرح 
فيــه إيــران نفســها كمنــاصرة للحقــوق الفلســطينية. ومن 
ــون  ــه الإيراني ــوت في ــذي ص ــت ال ــه في الوق ــات أن المفارق
لرئيــس إصلاحــي جديــد هــو مســعود بزشــكيان، فمــن 

الُمُحتـمـل أن يـصـوت الأمريكـيـون لتراـمـب.

ـــد  ـــم تع ـــدة ل ـــات المتح ـــب أن الولاي ـــدرك ترام ـــاًً، ي ختام
ـــد في الشرق الأوســـط، وأن الـــصين وروســـيا  الفاعـــل الوحي
ـــد  ـــع عدي ـــة م ـــات وثيق ـــر علاق ـــاء وتطوي ـــا في بن نجحت
ـــكين  ـــنطن، وأن ب ـــة لواش ـــة والحليف ـــدول الصديق ـــن ال م
أصبحـــت الشريـــك التجـــاري الأول لكـــثير مـــن دول 
المنطقـــة. وقـــد يقـــوم ترامـــب بالضغـــط على الـــدول 
ـــن  ـــن م ـــيا، ولك ـــصين وروس ـــن ال ـــا ع ـــة لإبعاده العربي
ـــك  ـــل؛ وذل ـــة بالفش ـــذه المحاول ـــل ه ـــوء مث ـــح أن تب الأرج
ـــام  ـــة في النظ ـــولات الحادث ـــة التح ـــدول العربي لإدراك ال
ـــم  ـــيطر على العال ـــد يس ـــب واح ـــود قط ـــدولي، وأن وج ال

ـــا. ـــدم مصالحه لا يخ

وكل هــذه الاحتمــالات الســابقة واردة، ولكــن لا يمكــن 
ــإن  ــة، ف ــم السياس ــي عال ــا. فف ــأن أي منه ــزم بش الج
الــعِِبرة في اتخــاذ قــرار مــا تتحــدد بشــكل تــوازن القــوى 

نـه. والمصاـلـح في حيـ
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